
٣٣٥  الرسالة
 بدو اد،«=

 حب

 'مى لا.• لا: بكن ذلإ واردنه كل رأحرال الأشخاص إختلا زبا

 عليه كن وتد الكتابة ف ورد ما عل زادة فها ه بأر ما إذن

. أنترك، ور قبك ل« الأمرر هذ. مل ى بقول اللام

 :وله بدايل راد، أله ينار ما و«و) المطان ال.دل به أراد أن أما

 مرر.ً، ه(وإن اقي تب بلا ء» من اارا أن

 بينته الذى الوجه عل المطلرب عل مادر: بأها حينئذ مدفرعة

 عدم أن وحى ، لاله عليه حجة- ذلاك عدا- وفها ، تقدم فما

 أزول عند الراحد: عل زاد ما نارتةsب لا:أس النى من أ-ر وردد

 المدل هو لبس التمدد ل!واز فها الثررط المدل ان تل دليل الآية

 اليع بم%وف للقاع الواحدة تى زاد ما جنارقة لأر والا الطاق
. المدل هذا عدم

 الرابع -اسء:اعه١٢

 اليوم حتى النبوة عمر قرلآوعلأمئذ اجت تد الابة الأمة إن

 قهمالمحابة بجا جيا نرلكاوا ؟ ىالإسلام وجات3 ا تمدد علحل

 لحتيتة ناممين ولا الين غير علمم الله رضوان ا)اشدون واللةاء

 ؟ الش حرم ا علين كازا أم ؟ ذلك نحرم من الشرع ه ورد ما

 الذى الإجاع بأن الاعتراض هذا دفع الباشا معال حاول وقد

 أساسه ى ي:وم أن الأول: ثلاث سور له د!ة الز ل برى
 بطريق أد مباشرة علما قيامه بمحة مح قرآنية نموس كى

 الضمير يلمن فبوية سنة جل يتوم أن والثانية. الصحيح القياس

. كذاك !لقياسالمحيخ أو مباشرة علها قيامه وإلمة علعما
 الباحات من لمادة كافة الناس من إقراراً يكون أن والنالة

 مباشرة لا سنة ولا كتاب مها عتم وم سنة ولا كتاب ا بأمن
 علها يطلق أن يمح التى ى الثالثة العورة وهذ.. إلقياس ولا

 الدليل فإن والنائية الأول المرر:تان اما )الإجاع( اللاح
 أو الكتاب مس هو إنا الناس إجاع هو ليس فمما الثرى
 عن الى والا-بألة أها. نعس ى المحيح القياس أر النة

 كور الذ الاصطلاح قبيل من إجاعا فها أن مقول غير بمددها
 مباشرة علالممل أم فم( الإجاع أن بل:لرن ؟ الثالثة إلمورة

 تلات و مئى اللبا. من لم اب )انكد,اما: نمال تواه
 كالملقة( اليرختذروها كل تيارا فلا) بمد من وتوله وكاع(

 دان مدم لكل ن النمس إل مرده دام ما اطر أن ولاعك

 الزوجات؟ تعدد هلغثحرم
 بدوى الد زك إراهيم للأستاذ

 )تة(
 هو«ورجو

 التمدد كان إذا ا الظر ب ا، الدنم هذا عل ردا وأقرل

 الأرم عل اثادة أن أر لانى خدرية البدا -يث من ذاه ذ

 الإجارة من سقته أن مبق ما تإ اظمومية وحدها ى فيه

 شاه جل الول أن عل للاستدلال كان إغا كور: الذ الأحاديث إل

 رددت رقد ، التمددات ازوجات ين التاع إل-دل إلا يات{

 أما• وتنيا عكا كان ذلك أن من معاليه ماذر. عل تقدم فها

 نار7 إ مات أه بجرابه المدل تكايث من أ-ن تد النى إن توله

 إ)غم ذوجاه يعن القسم عل محافظ اللام عليه كان أه التفيشة

 الندر القممعل اللام عليه بين وقد. بذلك عنه التكليف رفع من

. ذاك ى به الإنتداء اللين غل فرجب الأحاديث تلك ق الوارد

 رضى تمر ومهم- المجابة بعض عن الواردة الآثار هذا ويؤيد

 يممنى- الدن أحكام مراءا: فى تشدده عم من وهو عنه اشه

 ودن كانوا ألهم كى يدل مما النة ى الوارد النحو عى القم

 التاع". المدل من النى به تنه كان بها إلا مكانين غير ألهم

 يمارضته ، كور الذ الاعتراض عل رده الباشا موالى >م وقد هذا

 ناتكحرا( التاى تتساران الا ختم )وأن آية أن فرض إ بأه

 ابنا تقرر نإها نقط أريم إل الناء بتمديد للتمرغ مسوقة

 بأمر فلاذالم المدل عدم خوف عند الواحدة عل الاتتمار ،وجوب

 يملا السدل عدم خوت لأن واحدة عل زاد ما عفارقة الناس النى

 متحفى هو عا أمرم عل واتتمر ، النى تس حى آنس كل

 مذ. وأردف الأربع عتى اثادة بدم أى النى من الأول العق

 صدق ق الارتياب أشد زتاب بجملناً هذا أن« بقوله اامارتة

٥ ها يحتجرن التى الأحاد تلاى

 أراد إن لأه للارتياب مدا: آية أورد. فا ليس أن والا:.تة

 إل عدمه من إنظرف القول >رد فليس التماع المدل ه:ا إلمدل

 به يحمر وما نفه الشخمس إلى مرده وإغا ، غير. إلى إلنار الني

 نسبية مالة وهذه ، المدل هذا اجراء عل عدسا أد قدرته من



٣٢ الرمالة

. ذاك مابوانق دراع( د:لاث )منى لدبارة نتير} إل
 كل بل القرل هذا مال الدجابة من أحد ءن يةل أء{ وااق

 إل التمدد جواز الثرى المع ان اى الكى .نيد مهم نقل ما

 ذلاك فررت رد ، ادد محرته لم إذن نإجاءم. >-ب الأربع

 يناء من الها فلرجع رالتفير الحديث كتب مظم مراحة
 غالةة أما الباب. هذا ق الثقات من عدة الإجاع هذا تل٤ك

 إن- أهى ؟ رأهم وسفه :ارذ+م الباشا سم من النفر ذلاك
 وجدرا لأهم كرر الذ الإجاع ذرق ق بها يتد قلا- ثبت

 الذى الممر إنهاء واستقرار. الأة هذ، تتل الإجاع اتاد بد
 الظاهرية بمض إل مندوب ا)أى هذا لأن وذلاك فيه انقد

 هذا شيوخ أن عتل الامحابة. عمر بعد إلا بوجدوا م وهؤلاء

' المم يتدون من أحد عن ارأى هذا مدور أنكروا الذهب
 بأر جدلاً التلم عل دوحتى أنظر. عل إذن به قوم فثبوت

 بتناول لا تدحه فإن4 الإجاع هذا ق ادح واه ات خلافهم
 المنار ناحية يعى فهو ؟ إلأربع الددد لتقييد الآية إاد: إلا منه

 عل متفقا قدرا ذلك بمد تظل النى الإإحة ناحية لا التمدد ق
 الباشا رأى مخالف ما وهو ، عليه الآية دلالة عل الإجاع انقاد

 منيدة ور!ع( وثلاث )منى عبارة أن وعل المنار عل القائم

- ذلك مع وإا الجزاف للتمدد الطلقة الإلإجة بظاهرها
 بجتيتها، الحم هذا تقيد ولا مطلنا هاحلالتمدد مقودا ليس
 ق قلما علية الإجاع انعقاد عل التاق القدر غالت إذن فرأيه

•• العمور جيع
 يتمل فيا- الاعتراض هذا دفع ق أينا الباشا ولمال

 الإسلام أننزر: توا.ا الةات ملة تجبية قمة اءلى إلاجاع

 ملنا دً ات الأوبة الدية آخر حتى المجرة منذ الأرل

 ويتجاوز يداون أمة كل ق والجنود« ونتولهم السدين روب4ب

 ،- حيالهم رمبوا ألهم مقابل ق الآثام من كثر عن لام
 ى النية الفرزة فهم تتنبه كنت الين جند م,:. والحباب

•٠ د»•= ه ل}.+

 إجابة إل ±م سبيل ولا الطربية الواقع بين والاحة ا:راغ فرات
 عبي م

 اراد إذ» كاوا لكهم« ءرم الانا لأت الزدح بنير داء(
 بد زوجها من نوق يزوج أن الوائم إحدى بمد مهم الرا-د
 تمدا,ا ألا خم )نان تمالى قوله يبدون كانوا- سابقة واقمة

 ي

 بمتقد. ما وبين يمرض أن ؟ ءليه الرتب للاجاع قناء :نماع

. ا:أوبرl خط من الأساس ن

 بمجية القاثلين بن عليه التةق أن الدنم هذا عى دردى

 ذلاك ى بآرا,م التد الأمة بجردى ج،ور -دم لإجاع

 الاحتجاج من المحابة ء،د ى نملاً الممل عليه جرى بما عأيدها

 سند له بكرن أن لأبد -آه مناحام أقر. بجا والقيد الإ.جاع

 مر· للاتنباط الشامل الواسع مناء٤ القياس أر الس من

. الشرر.ة عمومات

 الى الثلاث الدور من راانانية الأرى نالمرر:تان ذلك رط

 الإجاع وجود وغرة ؟ لاعالة الإجإع ور من هى الباشا :كرما

 القياس أو النمس من سنده جانب إل- العورتين هائن ى

 المال هو٤) اثبوت ظى يكون ند السند هذا أن- عليه

 وقد معروف( هو6ك مها الدن وممام الآحاد لأحاديى النسبة

 بظاهرها المتمة النموس ق الشأن هو)} الدلالة ظى بكون

 بكون وقد القياس( ق الشأن هو و} ، واحد معنى من لأكثر

 الآحاد أحاديت بمض فى الشأن هو6) بما والدلاة الثبوت ظى

 ببها يظر التى أد واحد؟ معى من كثر ا بظاهرها محتمل لى

 تمارض( وجه السنة أو الكتاب من أخرى نموس دبين

K  ح العمور من عمر ى أقر ما فإذا ؟ طمة4 حجة والإجاع

 ما المع هذا أبع عليه متيما أو نفه النعس من ستنبًا

 يحل فلا ، اجهاد غل ذاك بمعد النعس بكون ولا خالفته حرم

 ، اجهاد معل الإجاع سند أن بدعرى غالنته لي ذلك بمد

. الإجاع ا:.قاد قبل المالة هذ. ق يحل واغا

 سم إذا- ف+و ؟ النس .مع الإجاع وجود غرة حى هذه

 لماليه مانع- الوذوع هذا ى وانقاد، بحجيته الباشا عنا

 ، الإجاع ذلك يحالف جا النموس من فيه تأول نا التأول ­ن

 ءيه أمر هو إن ذلاك ق رايه الأخذ من كافة لللين دمانع

. البيان هذا بمد

 أنارها نشماة ق ااق هو ما إل هنا أنبه أن بفوتى ولا هذا

 ى الناس فى ابس بمض توجب أن شأها ومن بمنه ى الباشا

 نين التعار بمض أن قرر فقد ، الالة هذه عل الإجاع انقاد معة

 متدن مشرة نغاى إل دبه:مم تمع إل التمدد بجواز قالوا



٣  السماة

 ق التدون ممر ا. هما٥ والثانى الأول القرنن ى والثورات
 القمة اذ:خاليد من صارت قد كانت النا واوائل اثاى آخر

 اذمار٠ اارروة د:رازم راللاغة الدن إل الحببة التتر:

 من الراتع وتدرن مسارا إى الإءات ن كنير ق المت،ا.
 تساهلK ى القرآ سندها تاويل ق وتساهلوا لما الاس منابمة

 خموم] هنا غير استطلاعهم ق كان وما.. الأوون المحاربون فيه

 ، المارات ونبذ التدرج إل الىبدعو المقالد من ا-أة ولبت

 من دفهه قمد لا ماليه أوردها التى التمة ناخيص ذلك
 نفها كلامه بنصوص التلخيص هذا أدعنا وقد الاعتراض هدا

 ومدع±غراتهم ، تتلنا محة ن شك أدى إلالقراء بتسرب كيلا

 إلتأثم نناول الأى اللير الاتهام هذا قيمة عل ا±-ك نلاث بمد

 والتابعين ااشدن واظلنا. المحاية جيم- الأقل ­عل
 الأزمنة جيع ق الذاهب ونتراء الجهد والأثمة وتابهم

 والكوت إلتناغى اره فبار المحرم بارتكاب يكن إم والمسور،
 بنشر ثم آخر، عاوراً للنموس التأويلية ا±يل وابتكار طور] عنه

 هذا ق اشه حج \ه ل التدون ،د ق أخيراً الناس عى ذلك
 عا اشه أمام مدؤواون أمهم عن- طبه(- متناقلين الو:وع

 ى» التمرة الجرعة د رهذ. ا-للر الحدث هذا من أحده

 اشه علآ»-م للناس ال{رام و:ترم لأحكامه إرق الإ-لام
 ومنا حى الباشا ممال رأى ق فملا انبدو. ليتبوه أحل فا

 عمومات مامن ا-تنبا قرروها الى القاعدة عن ومتانين ، هذا
 وعا ه الما} جلب عل مقدم الناحه د.« أن وهى الثريمة

 أزله ما وبنير إلموى 4ك من اشه به توعد

 م جيع إلتأثم بتناول الباشا رأى أن تقدم فيا تلت واغا
 ة،د منذ تبدأ م الطربية الرئم لأن» الأذل ل ه ذكرت
 ·م· .«ردف هو6 اللام عليه النى ء،د ق بدات بل المحاية

 فى سناد. هذا أى ل المر القراء لطفرات ادع واخرا
 ال-أن ورد ، تفسير. ق عليه التةق يخالف بما القرآن تأويل

 ثولا ذا لكل القرر الإجاع وتنيه ، التفي مذا اآود:

 بردك الدت ري براتم اكين، ا-ع واط دعلا.
 والفاو الاسلامة فالقرينة اانغمس

 ونزاد واربس الأزهر باسمات -ن

 يعرفون أخرى جمة من ولكهم٠. التمديد من مانمأ( فوادد.

 كاوا )أو النى دةة تبل منزرجون اللين واجدادم .م4 آ أن
 علهم ليس الناء من مدة متزوجين( م وقهم وقبل حياه ق

 بقراء علا الاستطاعة بقدر يهن المدل إلا علهم( كان )أرما

 لبردتاخرم التمدد ميز: لسلهم فيتأننرن ، "غرا-الآية نلا تال

 القاعد من كاوا وهؤلاء اللز: هذ. ل أبقيت عمن اوجود ق
 ردن الجامدون الشباب كان لذلك ، بهم المن لقدم القتال من

 التحلل إل« دفهم مما بها خمدوا ممن الزة هذ. أجدر أنفهم
 لجنود والمقد الطل أولي واغتفر النساء تمديد وإل الآية، من-ك

 هذا تأى كات ما الشرعية السياسة أن وبديعى"٠ التجاوز منا

 استرضاء من الاسلاى للدن يمحدت كان الذى النفع لأن الاغتفار
» التمديد إم من بكثير اكز ازنا من وتحمينه الدى

 ق ولكهم ، إخال٤ التمديد عل إذن المنود استمر«
 واجهم وأن المدل يستطي.رن لا ألهم نسوا م فوارم داخل

 علمم بهون من يمدموا ؟م الممل فا ، واحدة جل الاقتصار ديانة

 لفظ فى التلون لا نتلها» الشرعية إليل الرضع هذا
 دكان عندما اوتوف واز.وم الأربع لمم وحارا الآية )راع(ذ

 "ن ينى ما لمم ملكا من توزءر اللاق اليلات البات ق لم
 الراز مر النفقة الثقيلات المبرات الأرم عن نادة الزوج

 التمديد عن الجنود تنازل لا الهة الظروف مذ، ورلا«
»• هنا عل يعيهم من واوجدوا الأربع فوق ما إلى ولاستحار.

 أولك أن ، معاليه( كلام نمس )عذا إل مخيل ولقد د

 «ااتخذون أماوم علها قدشايمهم النة تلاك الذناستنوا الجنود

 كاوا والدن تغ.ارا( )فلا حر علهم سارا كان من التتال عن

 الإاحدة فوق الأزواج من «الاستزادة إى بجاجة ذلك- ­مع

 منمماحة نكان ، البارة هذه أزول وقت ءندم كن ممن الباقية

 الشرعية دإلتميه،اواليا-ة الجنود سنة تحبيذ إلى ابل±.البادرة

 المرب لأن وذلك ، النامر: مذ. ق الملحة زى كانت أبنا

 عن التفانى الواجب ومن ، الواطين مدد و:تلل ال{ود رلاك

 تمديد وأإحة( القتال عن )اى التخانين حق ى إواحدة الممل

»٠٠ الل ز!دة ,زوجهم

 الحروب بدوام ودامت• الأربع مادة إذن استمرت«

 ي


